
 القاهــرة - قدّمــــت الفنانة التونســــية 
درة فــــي حكايــــة ”غالية“ ضمن مسلســــل 
”زي القمــــر“ الذي عــــرض قبل أيــــام على 
قناة ”سي.بي.ســــي“ المصريــــة واحدا من 
أدوارها المهمة في الدراما المصرية؛ حيث 
جسّــــدت دور فتاة عزفت عــــن الزواج بعد 
اضطرارهــــا إلــــى إجراء عمليــــة جراحية 
لإزالــــة الرحــــم وعدم قدرتهــــا على الحمل 
بعد ذلــــك، إلى أن عرضت عليها أســــرتها 
فكرة الزواج من شاب مصري يقيم ويعمل 
في الكويت في وظيفــــة مرموقة ولا يهمه 

الإنجاب.
إلى هنا يبدو الأمر عاديا ويعزف على 
بعض أوجاع المجتمع ومراراته التقليدية، 
إذ التقت رغبة الطرفين في الزواج، وما لم 
يكن عاديا أن يتمّ الزواج عبر توكيل منحه 
الزوج لصديقه كــــي يمكنه من عقد القران 
نيابة عنه، وهي المشــــكلة التي تحدث في 
الواقــــع المصــــري وتفتح الباب لمشــــكلات 
عديدة، ففي ظل وجود ظروف تحول دون 
عودة الزوج المنتظر إلى بلده يتم اللجوء 

أحيانا إلى هذا الخيار.

عزف على الأوجاع

المشكلة في هذا الخيار أنه لا 
يمنح كل طرف فرصة 

للتعرّف على الآخر 
والتي كان يجب 

التركيز عليها في 
العمل لأنها جوهر 
الأزمة التي تتولّد 

عنها الأزمات 
اللاحقة. المهم 

أن ”غالية“ التي 
جسّدتها درة قرّرت 
رفض فرض الأمر 

الواقع عليها.
وتطوّر البعد الدرامي 

مع اكتشاف أن عريسها 
(أدّى دوره فراس 

سعيد) له زوجة تقيم 
معه في الكويت 

لكنهما منفصلان، 
ولجأ إلى التحجّج 

بمرضه بسبب 
كسر ساقه 
لتبرير عدم 

حضوره عقد 
القران بنفسه، 

وفوّض 
صديقه (قام 

بدوره الفنان مكرم 
مراد) بدلا منه لإتمام 

إجراءات الزواج.

حاك الزوج مع زوج شقيقة غالية (قام 
بدوره الفنان هشــــام إســــماعيل) مؤامرة 
لإجبارهــــا علــــى عــــدم التراجــــع أو طلب 
الطــــلاق عندما تكتشــــف الحقيقة، وجرى 
وضع مبلغ مالي كبير في قســــيمة الزواج 
كمقــــدّم صداق للتعجيــــز، وبالفعل عندما 
اكتشــــفت غاليــــة الأمر وبــــدت انفعالاتها 
متوافقة مــــع الموقف الخادع حاول الزوج 
ابتزازها حتى حصلــــت على الطلاق منه 
وتركــــت نهاية الحكاية التــــي تكوّنت من 

خمس حلقات مفتوحة.
تعمّــــد طاقم العمل -وهــــو من تأليف 
أحمد فرغلي وأحمد حســــني، ومن إخراج 
شــــيرين عادل- نســــج رابط عاطفي خفي 
بــــين صديــــق الــــزوج وغالية منــــذ بداية 
التعــــارف، بدأ بانجذاب شــــخصي من كل 
طــــرف إلى الآخر فــــي هدوء وتطــــوّر إلى 
علاقــــة حب مع كثرة اللقــــاءات التي تمت 
بينهما، وهو ما شــــعر به الزوج المقيم في 
الكويت، وجعله يبعــــد صديقه عن طريق 
ضحيته أيضا، حيث شكت غالية أنه كان 

شريكا في خداعها.
عادت عــــادل من خلال هــــذه الحلقات 
لتؤكّد جدارتها كمخرجة من نجوم الصف 
الأول في الدراما وينتظرها مستقبل واعد،

لأنها ممّن يُجدن الاختيار 
ولديها عين بصيرة 
بقضايا المجتمع 
وتغوص في الكثير 
من تفاصيله، 
ومن أهم أعمالها 
”سلطان الغرام“ 
و”هوجان“ 
و”دلع بنات“، 
وبدأت كمساعد 
مخرج في الكثير 
من الأعمال الرائعة 
في الدراما المصرية، 
مثل ”المال والبنون“ و”الضوء

الشارد“ و”ذئاب الجبل“.
وأسهمت هذه الخبرة في 
اختيار فكرة جيدة من الأفكار 
التي تشغل بال شريحة 
كبيرة من الناس، 
وهي عملية الزواج 
بـ“المراسلة“ أو 
عبر توكيل رسمي 
كقضية حساسة 
يمكن أن تقع 
بعض الفتيات 
في شراكها 
لعدم القدرة 
على التعارف 
بين الزوجين 
بصورة كافية، 

الأمــــر الذي وفّــــر لها زخما فــــي المتابعة، 
خاصــــة أن الفنانــــة درة ومعهــــا جميــــع 
أعضاء طاقم العمل -الذي شمل أيضا فرح 
يوسف وأحمد حلاوة وهاجر الشرنوبي- 
كانوا على قدر المسؤولية المجتمعية التي 
ألقيــــت على عاتقهم في تجســــيد القضية 

بالجدية التي تستحقها.

أخطاء مُربكة

خرجت الشركة المنتجة لحلقات حكاية 
”غالية“ من مشــــكلة لتقــــع في أخرى، حيث 
وضعت صــــورة خاطئة لوليّ عهد الكويت 
مشــــعل الأحمد الصباح معلقة خلف أحد 
المكاتــــب ضمن أحــــداث العمــــل الذي من 
المفتــــرض أن تــــدور بعض مشــــاهده في 
دولة الكويت، ثم اعتذرت في بيان رســــمي 
مؤخرا عــــن هذا الخطأ بعــــد صخب على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي من كويتيين 

رأوا فيه إهانة بالغة لبلدهم.
للإنتاج  ”ســــلميديا“  شــــركة  وتقدّمت 
الفني باعتذار رســــمي لدولة الكويت بعد 
أن اتســــع نطاق الاعتراضــــات من جانب 
الجمهور الكويتي، وقامت بحذف الصورة 
من جميع وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
والقنــــوات التلفزيونيــــة ووضعــــت لوحة 
فنيــــة عامة بدلا مــــن صورة أميــــر البلاد 
الشــــيخ نواف الأحمد الصباح، والصورة 
المغلوطة التي تخصّ الوزير السابق خالد 
الفاضل وليس وليّ العهد مشعل الصباح.

أن انعكاس  ولــــم تــــدرك ”ســــلميديا“ 
الصورتــــين لا يــــزال مســــتمرا على زجاج 
المكتب الذي يجلس خلفه الفنان الســــوري 
فــــراس ســــعيد، حيث شــــارك فــــي بطولة 
حلقات حكاية ”غالية“، بمعنى أن المشكلة 
لم تحــــل تماما، وبقيت ذيولها محل شــــدّ 

وجذب من رواد المنصات.
يكفي هــــذا الخطأ لتأكيــــد أن التركيز 
علــــى جميــــع التفاصيــــل عمليــــة مهمــــة 
تضمن نجــــاح العمل، فالخطــــأ والاعتذار 
وطريقــــة معالجتــــه كلها تكشــــف إلى أي 
درجة يمكن أن يتســــبّب خطــــأ واحد غير 
مقصود في ضياع جهد طاقم فني اشتغل 
بتفــــان لتقديم الحلقات الخمس من حكاية 
”غاليــــة“ التي أعادت اكتشــــاف الكثير من 
النجــــوم وقدمتهــــم بطريقة تتناســــب مع 
حجــــم موهبتهم ومنحتهــــم فرصة كبيرة 

لإظهار الطاقات الفنية الكامنة.
وتتالــــت الأخطاء في بعض التفاصيل 
الصغيرة، ولم يكن الخطأ في صورة ولي 
عهد الكويت الوحيد، فاختيار الفنان مكرم 
لم  مراد كفتــــى أحلام في حكايــــة ”غالية“ 
يكن مقنعا لبدانتــــه اللافتة، ومعروف أنه 
يقــــدّم برنامجا خاصــــا بالمطبخ في إحدى 
القنــــوات المصريــــة، كمــــا أن حيلة فراس 
ســــعيد في عدم النزول بســــبب انشــــغاله 
الدائم أو كسر إحدى ساقيه لم تكن موفقة، 
ناهيك عن عــــدم ظهور زوجتــــه أو أولاده 

حيث يقيمون معه في الكويت.
خلــــت حكايــــة ”غالية“ من أي مشــــهد 
شــــوارعها  أو  الكويــــت  داخــــل  حقيقــــي 
ومعالمهــــا الرئيســــية ولــــو علــــى ســــبيل 
الأرشــــيف، وبدت اللقطات التي ظهر فيها 

فراس ســــعيد من داخل أســــتوديو أو من 
أحــــد المكاتب في القاهــــرة باهتة، وهو ما 
قلّل مــــن القدرة على إقنــــاع الجمهور بأن 
هذه المشــــاهد حية وجــــرى تصويرها في 
مكانها الأصلي، ربما تكون ظروف كورونا 
ومنــــع الطيران بين مصــــر والكويت حتى 

وقت قريب السبب في ذلك.
ورغم تفهّم هذه الدواعي والمبرّرات إلا 
أنها ليســــت ذات قيمة كبيرة عند المشاهد 
الذي يريد أن يشــــعر بــــأن الأحداث تجري 
أمامه على الشاشــــة بطريقة سلســــة وفي 
ســــياق منطقي، لأنه في هذه الحالة يشعر 
ببخل الشــــركة المنتجة التي كان بإمكانها 
الاســــتعانة بمشــــاهد عامــــة مــــن الكويت 
لتوحي بأن المســــافة قريبــــة بين الزوجين 
كما هي قريبة في العالم الافتراضي الذي 
كان أحد المحاور اللافتة للحوار في العمل.

وهو تقصير تتحمّل المخرجة شــــيرين 
عــــادل جــــزءا مــــن المســــؤولية عنــــه، لأنه 
معروف عنهــــا الحرص على تقديم صورة 
مكتملــــة لأعمالها، وهي مــــن الجيل الذي 
يمكــــن أن يلعــــب دورا مهما فــــي الأعمال 
الدراميــــة الفترة المقبلــــة بعد فتح الطريق 
أمــــام العديد من شــــركات الإنتــــاج للعمل 
واختيار مخرجيها بحرية كبيرة، فلم تعد 
المسألة محصورة في شركة واحدة تحتكر 

العمل الدرامي في مصر.
وربما لجأت عادل إلى زيادة المشــــاهد 
المصوّرة في شــــوارع مصــــر وتكثيفها في 
بعــــض الأماكــــن التي تتناولهــــا الحلقات 
مثل مدرســــة غالية أو محطة البنزين التي 
يديرهــــا مكرم كنــــوع مــــن التعويض عن 
القصور. وســــاعد التقليل مــــن التصوير 
داخــــل الأماكــــن المغلقــــة في منــــح العمل 
مساحة من البراح الفني بالمعنى الشامل، 
والــــذي يوفّــــر الفرصة لانطــــلاق النجوم، 
الأمر الذي اســــتغلته درة بشكل جدي في 

استعراض رشاقتها.

 بغداد - يواصل طاقم عمل المسلســـل 
الســـقوط“  ”ليلـــة  المشـــترك  العربـــي 
تصويـــر أحداثـــه فـــي عاصمـــة إقليـــم 
كردســـتان العـــراق أربيـــل، وهـــو مـــن 
تأليـــف السيناريســـت المصـــري مجدي 
صابـــر وإخراج الســـوري ناجي طعمي 
وإنتاج شـــركة ”بلا حدود للإنتاج الفني 
والســـينمائي“، ومن المزمع عرضه قريبا 

على منصة شاهد.
ويشارك في العمل قائمة من الفنانين 
العـــرب تضـــمّ كلاّ مـــن باســـم ياخـــور 
وميـــلاد يوســـف وكنـــدا حنـــا ومحمد 
قنوع وطارق قهوجي من سوريا، وصبا 
مبارك مـــن الأردن، وطارق لطفي وأحمد 
صيام ونورهـــان عبدالرحمن من مصر، 
وذوالفقار خضر وحســـن هـــادي وبهاء 
خيـــون وســـمر محمـــد ورهـــام البياتي 
وكادي القيسي وروكيان الوادي ومحمد 
يوزباكي والشابة سارة أوس من العراق.
وتدور قصة المسلسل بين عامي 2014 
و2017، وتتنـــاول أحـــداث الموصل إبان 
سنوات احتلالها من قبل تنظيم داعش، 
التي  المأســـاوية  الظروف  وتســـتعرض 
عاشـــها أهل الموصل خلال تلك الحقبة، 
وكيـــف اســـتطاعت القـــوات المســـلحة 
العراقية بالشـــراكة مع قوات البيشمركة 
وقوات الحشد الشعبي من دحر الإرهاب 

في نهاية المطاف.
ويقول مؤلفه مجدي صابر ”المسلسل 
كابول‘، من  يتّخذ نفس مسار ’القاهرة – 
حيث كشـــف ألاعيب الجماعات المتشدّدة 
وتوضيـــح حقيقتها للجمهـــور العربي، 
لكنه مختلف عنـــه كثيرا، ويتمّ تصويره 
الآن في العـــراق على أن يواصل الفريق 
التصويـــر في ســـوريا ومصـــر وبعض 

الدول العربية الأخرى لاحقا“.
ميـــلاد  الســـوري  الفنـــان  وكشـــف 
يوســـف أنه يؤدّي في العمل شـــخصية 
”سمير“ وهو شـــاب يعيش في الموصل، 
قائلا ”بداية تكون شـــخصيته عادية ثم 
تصبح مركبة بســـبب التقلبات النفسية 
يعيشـــها  التي  والصراعات  والتحوّلات 

على الصعيد الاجتماعي والعائلي“.
وتبقى حياة ســـمير مستقرة إلى أن 
تدخـــل داعش على الخـــط فتقلب حياته 
رأسا على عقب، حيث ينضم إلى التنظيم 
ويسير في هذا الخط، إلى أن يكتشف في 
النهاية تورّطه وتعرّضـــه لقدر كبير من 
الكـــذب والخداع، فيقرّر العودة إلى أهله 

ويشارك في تحرير بلده.
باللهجـــة  يتحـــدّث  الـــذي  يوســـف 
العراقية في المسلســـل للمرّة الأولى في 
مســـيرته الفنية، بينّ بالقـــول ”واجهت 
صعوبـــة فـــي البدايـــة لإتقانهـــا.. لكنّ 
الجلســـات المطوّلة التـــي اتبعتها تحت 
إشـــراف مدقّـــق لغـــوي لتعلـــم اللهجة، 
بالاضٕافـــة إلى مســـاعدة بعض الممثلين 
العراقيـــين هوّنـــت المســـألة، خاصة أن 
اللهجة العراقية تحمـــل بعض المفردات 

الصعبة“.
وأوضح يوســـف أن أغلب مشـــاهد 
كادي  الممثلـــة  مـــع  ســـتجمعه  العمـــل 
القيســـي التي تلعب دور اخٔتـــه وتتأثّر 
حياتها بخسارتها لدراستها الجامعية، 
ودورها يركّز على فكـــرة أن الظروف قد 
تحمل الســـوء للفتاة أيضا، وأن الحياة 
تفـــرض شـــروطا قاســـية علـــى الناس 
في تلـــك المرحلة وتتغيّـــر التفاصيل في 

العائلة نفسها.
وتعاون يوســـف مع طعمي في ”ليلة 
ليس الأول لهما، حيث سبق  الســـقوط“ 
أن عملا معا في العديد من المسلســـلات 
منهـــا ”صرخـــة روح 1“ تالٔيـــف فـــادي 
قوشـــقجي وموفق مســـعود (إنتاج عام 
2013)، و“خـــواتم“ تالٔيـــف ناديا الأحمر 

(2014)، و“حـــارة المشـــرقة“ تأليف أيمن 
خر الاعٔمال  الدقر (2015)، وغيرها، وكان آ
التـــي جمعتهما هو الجزء التاســـع من 
مسلســـل البيئة الشـــامية الشهير ”باب 

الحارة“.
ونشـــرت الفنانـــة العراقية الشـــابة 
كواليـــس  مـــن  صـــورا  القيســـي  كادي 
التصويـــر، معلقـــة ”شـــركة بـــلا حدود 
تقدّم ’ليلة الســـقوط‘، وهـــو عمل درامي 
عراقي عربي ضخم، ســـيجمعني بالنجم 
الســـوري ميلاد يوســـف فـــي دور مميّز 
ســـيضيف حتما إلى مشـــواري الفني.. 

انتظرونا“.
ومن ناحيتها كشفت الفنانة السورية 
تورين قاســـم عن تفاصيـــل دورها قائلة 
”أجسّـــد في المسلســـل دور فتاة إيزيدية 
مختطفة لدى داعش، والمسلســـل يرصد 

الظلم الذي تعرّض له أبناء شنكال“.

هو العمل الثاني  و”ليلة الســـقوط“ 
في مســـيرة قاســـم، بعد مشـــاركتها في 
الفيلـــم الكردي ”بيابـــان الصحراء“ عام 
2016، وهي التي بدأت مشـــوارها الفني 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق بعد أن 

وصلت إليه لاجئة عام 2013.
وبـــدوره يواصـــل النجـــم المصـــري 
طارق لطفي تصوير دوره في المسلســـل 
في مدينة أربيـــل العراقية، معلنا انتهاء 
جميع مشاهده في العشرين من سبتمبر 

الجاري.
وظهـــر لطفـــي خلال بعـــض الصور 
التي نشـــرها علـــى صفحته الرســـمية 
بإنســـتغرام ســـجينا في أحد المعتقلات 
مع الفنان الصاعد عمـــر يوزباكي، دون 
أن يعلـــن عن تفاصيل الشـــخصية التي 

يؤدّيها في العمل.
وقـــدّم لطفي في الموســـم الرمضاني 
كابول“  الماضـــي مسلســـل ”القاهـــرة – 
الذي شـــارك في بطولته إلى جانب خالد 
الصـــاوي وفتحـــي عبدالوهـــاب ونبيل 
الحلفاوي وحنـــان مطاوع ونور محمود 
وخالد كمال وحســـني شتا وكريم سرور 
حسن  وعبدالرحيم  مســـعودي  ويســـرا 
وكارولين خليل وآخرون، وهو من تأليف 
عبدالرحيـــم كمال وإخراج حســـام علي 

وإنتاج سينرجي.
ويتنـــاول المسلســـل ثـــلاث قصص 
مثيرة، حول المؤامـــرات التي تحُاك ضدّ 
المنطقـــة العربيـــة، وخاصـــة مصـــر في 
الفتـــرة الأخيرة، مســـلّطا الضـــوء على 
الأعمـــال الإرهابية التي تقع في المنطقة، 
حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة 
جماعـــة إرهابيـــة، ويتصـــدّى له ضابط 
الشـــرطة عـــادل، وينقل الصـــورة المذيع 

طارق كساب.
ويشـــهد العراق في الفتـــرة الأخيرة 
فورة في الدراما، حيث افتتحت مجموعة 
”أم.بي.ســـي“ قبل أكثر من ســـنتين قناة 
موجّهـــة للعراقيـــين حملـــت اســـم ”أم.

بي.ســـي العراق“ تعـــرض عليها برامج 
ودراما عراقية بحتة، كان آخرها برنامج 
”عـــراق آيـــدول“ الذي صوّر فـــي بيروت 

وكشف فيه عن مواهب عراقية متنوّعة.

{ليلة السقوط} دراما عربية 
تسلّط الضوء على جرائم 

داعش في العراق
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طارق لطفي معتقلا في {ليلة السقوط}

خماسية مصرية تنجح في معالجة قضية حارقة وتسقط في التفاصيل

علاقة عاطفية غير مكتملة

تعدّ درة من أهم التونسيات اللاّتي أثبتن جدارتهنّ سريعا في الفن المصري، 
وهــــــي لا تقل موهبة وحضورا عن مواطنتها هند صبري التي ســــــبقتها في 
الالتحاق بالســــــينما والدراما. ولم تلعب درة تقريبا أدوارا ثانوية في غالبية 
الأعمال التي شــــــاركت فيهــــــا منذ قرارها العمل والاســــــتقرار في القاهرة، 
وباتت الأدوار التي تشــــــارك فيها لا تقل عن البطولة المطلقة، وهي مسؤولية 

نجحت فيها من خلال حكاية ”غالية“ ضمن مسلسل ”زي القمر“.

درة تنتقد ظاهرة الزواج بالمراسلة 
في حكاية {غالية}

أجسّد في العمل 
شخصية سمير الذي 

يقلب الإرهاب حياته كليا

ميلاد يوسف

العمل يكشف ألاعيب 
الجماعات المتشدّدة 

ويفضح حقيقتها 

مجدي صابر

درّة التونسية قدّمت في 
خماسية {غالية} واحدا 

من أهم أدوارها في الدراما 
المصرية، عبر أداء صادق 

دون تكلّف أو مبالغات
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